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262819 ‐ ناش بديار الإسلام مؤد لأركان الدين، لنه جاهل بالتوحيد

السؤال

لمة جاهلا لمعناها، وبمقتضاهاً جاهلا بأركان التوحيد هل يعتبر قد دخل فلم بهذه اله ؛ أي من تمن شهد أن لا إله إلا ال

الإسلام ؟ مع التذكير بأن الجاهل مؤدٍ لأركان الإسلام الظاهرة ، وناش بدار الإسلام .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

لإثبات الإسلام للشخص ظاهرا، ومعاملته معاملة المسلمين؛ يف أولا أن يون ناطقا بالشهادتين.

ضرتَغُونَ عنًا تَبموم تلَس مَالس ملَيا َلْقا نمتَقُولُوا ل نُوا ويفَتَب هال بِيلس ف تُمبرذَا ضنُوا اآم ا الَّذِينهيااي ) :ه تعالقال ال

الْحياة الدُّنْيا فَعنْدَ اله مغَانم كثيرةٌ كذَلكَ كنْتُم من قَبل فَمن اله علَيم فَتَبينُوا انَّ اله كانَ بِما تَعملُونَ خَبِيرا ) النساء (94).

،منَاهمزفَه منَا القَوحبفَص ،قَةرالح َلا لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسثَنَا رعا، قال: ( بمنْهع هال ضدٍ رن زَيةَ بامسوعن ا

ولَحقْت انَا ورجل من الانْصارِ رجً منْهم، فَلَما غَشينَاه، قَال: لا الَه ا اله، فَف الانْصارِي، فَطَعنْتُه بِرمح حتَّ قَتَلْتُه، فَلَما

َّتا، حهِرري ا زَالِذًا، فَموتَعانَ مك :؟ قُلْتهال ا لَها لا ا قَالدَ معب قَتَلْتَهةُ، اامسا اي :فَقَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِلَغَ النَّبنَا بقَدِم

تَمنَّيت انّ لَم اكن اسلَمت قَبل ذَلكَ اليوم ) رواه البخاري (4269) ومسلم (96).

:ه تعالرحمه ال قال القرطب

" والمسلم إذا لق الافر ولا عهد له؛ جاز له قتله، فإن قال: لا إله إلا اله، لم يجز قتله، لأنه قد اعتصم بعصام الإسلام المانع

من دمه وماله وأهله، فإن قتله بعد ذلك قُتل به. وإنما سقط القتل عن هؤلاء لأجل أنهم كانوا ف صدر الإسلام، وتأولوا أنه قالها

متعوذا وخوفا من السلاح، وأن العاصم قولها مطمئنا، فأخبر النب صل اله عليه وسلم أنه عاصم كيفما قالها، ولذلك قال

لأسامة: ( أفلا شققت عن قلبه حت تعلم أقالها أم لا؟) أخرجه مسلم. أي تنظر أصادق هو ف قوله أم كاذب؟ وذلك لا يمن،

فلم يبق إلا أن يبين عنه لسانه.

وف هذا من الفقه باب عظيم، وهو أن الأحام تناط بالمظان والظواهر، لا عل القطع واطلاع السرائر " انته من "تفسير

.(51 / 7) "القرطب
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وبعد النطق، عليه أن يظهر منه أداء حق هذه اللمة، فيظهر الانقياد لها ، والالتزام بشرائعها .

عن ابن عمر، انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال: ( امرت انْ اقَاتل النَّاس حتَّ يشْهدُوا انْ لا الَه ا اله، وانَّ محمدًا

( هال َلع مهابسحو ،ملاسالا قبِح ا مالَهوماو مهاءدِم ّنوا ممصكَ علُوا ذَلذَا فَعاةَ، فَاكتُوا الزويةَ، ولاوا الصيمقيو ،هال ولسر

رواه البخاري (25) ومسلم (22).

وعن انَسِ بن مالكٍ، قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: ( امرت انْ اقَاتل النَّاس حتَّ يقُولُوا لا الَه ا اله، فَاذَا قَالُوها،

وصلَّوا صلاتَنَا، واستَقْبلُوا قبلَتَنَا، وذَبحوا ذَبِيحتَنَا، فَقَدْ حرمت علَينَا دِماوهم واموالُهم، ا بِحقّها، وحسابهم علَ اله ) رواه

البخاري (392)

لتَقْباستَنَا، ولاص َّلص نم ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :كٍ، قَالالم ننَسِ با نلفظ آخر عند البخاري : ع وف

قبلَتَنَا، واكل ذَبِيحتَنَا، فَذَلكَ المسلم الَّذِي لَه ذِمةُ اله وذِمةُ رسوله، فَلا تُخْفروا اله ف ذِمته ) البخاري (391).

:ه تعالقال البغوي رحمه ال

" وف الحديث دليل عل أن أمور الناس ف معاملة بعضهم بعضا، إنما تجري عل الظاهر من أحوالهم دون باطنها، وأن من

أظهر شعار الدين، أجري عليه حمه، ولم يشف عن باطن أمره " انته من "شرح السنة" (1 / 70).

ثانيا:

ينبغ أن يعلم أن الإيمان ف الظاهر ، لا يستلزم – دائما ‐ الإيمان ف الباطن.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

ون صاحبه من أهل السعادة فالباطن الذي ي الدنيا: لا يستلزم الإيمان ف ام فالإيمان الظاهر الذي تجري عليه الأح "

. ( يننموبِم ما همرِ وخا موبِالْيو هنَّا بِالآم ) :الآخرة، فإن المنافقين الذين قالوا

هم ف الظاهر مؤمنون يصلون مع الناس. ويصومون ويحجون ويغزون، والمسلمون يناكحونهم ويوارثونهم ، كما كان

المنافقون عل عهد رسول اله صل اله عليه وسلم، ولم يحم النب صل اله عليه وسلم ف المنافقين بحم الفار

المظهرين للفر، لا ف مناكحتهم ولا موارثتهم ولا نحو ذلك " انته، من مجموع الفتاوى" (7 / 210).

وحت يتحقق للشخص الإسلام ظاهرا وباطنا ، فإنه يستوجب عليه أن يون محققا لل شروط كلمة التوحيد.

وقد سبق بيانها ف الفتوى رقم (12295) ورقم (9104).
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:ه تعاله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه القال الشيخ سليمان بن عبد ال

" عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول اله صل اله عليه وسلم ( من شهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له، وأن محمدًا

ه الجنة علوالجنة حق والنار حق أدخله ال ،( نْهم وحرو ميرم َلا الْقَاها تُهملكو ) ه ورسولهعبد ال عبده ورسوله، وأن عيس

ما كان من العمل ) ...

قوله: ( من شهد أن لا إله إلا اله )، أي: من تلم بهذه اللمة ، عارفًا لمعناها، عاملا بمقتضاها باطنًا وظاهرا، كما دل عليه

قوله: ( فَاعلَم انَّه لا الَه الا اله ) ، وقوله: ( الا من شَهِدَ بِالْحق وهم يعلَمونَ ).

أما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا عمل بمقتضاها، فإن ذلك غير نافع بالإجماع " انته، من " تيسير العزيز الحميد" (ص

.(51

لن هذه الشروط : المطلوب منا هو تحقيق معانيها، والإيمان بها .

وأما حاية ألفاظ هذه الشروط ، وتعريفاتها : فليس مرادا ؛ بل إن الامتحان بمثل ذلك بدعة مردودة ، وإنما الواجب تعليم

الناس دينهم ، وعقائدهم ، وحمل أمورهم عل السلامة .

ه تعالنهم  يتصورون معانيها؛ فلو سئل عن وجوب حب الفأكثر عوام المسلمين لا يستطيعون إحصاء هذه الشروط ، ل

ونبيه صل اله عليه وسلم، وحم طاعتهما والقبول بما أخبرا به وتصديقهما وباق شروط كلمة التوحيد : لأقروا بها .

وعلامة ذلك أن نراهم منقادين إل أداء الفرائض ، والحرص عليها ، من غير إجبار ولا خوف من أحد، ونراهم يستفتون أهل

العلم عما يجهلون من أحام الشرع ، وغير هذا من العلامات الدالة عل صدق إسلامهم.

:ه تعالرحمه ال مقال الشيخ حافظ الح

مالها : اجتماعها فاست ملها أي: هذه الشروط السبعة. ومعنه بنطقه بها مجردا ، إلا حيث يستلم ينتفع قائل لا إله إلا ال "

العبد ، والتزامه إياها ، بدون مناقضة منه لشء منها .

وليس المراد من ذلك عد ألفاظها وحفظها ؛ فم من عام اجتمعت فيه ، والتزمها ؛ ولو قيل له: اعددها لم يحسن ذلك .

وكم حافظ لألفاظها يجري فيها كالسهم ، وتراه يقع كثيرا فيما يناقضها، والتوفيق بيد اله، واله المستعان " انته، من "معارج

القبول" (2 / 418).

:ه تعالوقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه ال



4 / 4

" فالواجب عل جميع المسلمين أن يحققوا هذه اللمة بمراعاة هذه الشروط .

ومت وجد من المسلم معناها ، والاستقامة عليه : فهو مسلم حرام الدم والمال، وإن لم يعرف تفاصيل هذه الشروط ؛ لأن

المقصود هو العلم بالحق ، والعمل به ؛ وإن لم يعرف المؤمن تفاصيل الشروط المطلوبة " انته، من "مجموع فتاوى الشيخ

ابن باز" (7 / 58).

ومثل هذا يقال ف باق مسائل العقيدة.

وإذا تقرر أن إجراء الأحام ف الدنيا إنما هو عل الإيمان الظاهر ، فليعلم أن إيمان الباطن ، والحم عل عقائد الأشخاص ،

قْضكَ يبنَّ رعباده بعلمه وخبرته سبحانه : ( ا م فه رب العالمين ، يحء ؛ بل هو لش وحقائق أديانهم : ليس للعباد ف

بينَهم بِحمه وهو الْعزِيز الْعليم ) النمل /78

وقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: (انّ لَم اومر انْ انْقُب عن قُلُوبِ النَّاسِ ولا اشُق بطُونَهم) رواه البخاري (4351) ومسلم

. (1064)

فالخلاصة؛ أن مثل هذا الشخص الذي وصفت حاله : الأصل فيهم ، والغالب : أن معهم من الإيمان المجمل ما يرج لهم به

النجاة يوم القيامة.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" فعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا عل الإسلام والتزموا شرائعه، وكانوا من أهل الطاعة له ورسوله، فهم مسلمون

ومعهم إيمان مجمل، ولن دخول حقيقة الإيمان إل قلوبهم إنما يحصل شيئا فشيئا إن أعطاهم اله ذلك، وإلا فثير من الناس

لا يصلون لا إل اليقين ولا إل الجهاد، ولو شوا لشوا، ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا، وليسوا كفارا ولا منافقين، بل ليس

عندهم من علم القلب ومعرفته ويقينه ما يدرأ الريب، ولا عندهم من قوة الحب له ولرسوله ما يقدمونه عل الأهل والمال،

وهؤلاء إن عوفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنة." انته، من "مجموع الفتاوى" (7 / 271).

واله أعلم.


